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315742 ‐ صفة تسوية الصفوف ف الصلاة

السؤال

قرأت فتاوى لديم بأن تسوية الصفوف إنما تون بالعبين، وأنها واجبة، إلا إن أريد أن أسأل سؤالا، وأستشير استشارة .

السؤال : عندنا أغلب المساجد صفوفها تسوى اعتمادا عل الأصابع وليس العب، فهل هذا حرام ؟ وكيف ينر المنر حينها

؟ والاستشارة : أردت أن أنر هذا الأمر فذهبت إل إمام مسجد وسألته عن كيفية تسوية الصفوف ظنا أنه سيجيب أنها

بالعبين، فإذا به يفت أنه يجوز بالأصابع؛ لأن أحجام أرجلنا متقاربة، فنادرا ما تجد منب أحدنا غير ملاصق بمنب من

حيث إن ،فينر، فهل هذا يار هذا المنإن عب، فإن كان يجب علعب لا يلاصق الالحق، إلا إن ال يجاوره، وهو عل

شرته عل إجابته، وانصرفت، وابتديت رضا بالإجابة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا بما ورد من الوعيد عل الصلاة من الأمور الواجبة، واستدلوا عل أن تسوية الصفوف ف ذهب طائفة من أهل العلم إل

موهۇج نيب هال فَنخَاللَي وا ،مَفُوفنَّ صولَتُس ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب يرٍ، قال: قَالشن بان بمحديث النُّع تركها، كما ف

) رواه البخاري (717)، ومسلم (436).

وينظر جواب السؤال رقم : (36881).

وقد جاء تفسير تسوية الصفوف بأنها تحصل بمحاذاة المناكب والأقدام.

هبْنم لْزِقدُنَا يحانَ اكرِي، وظَه اءرو نم ماكرا ّنفَا ،مَفُوفوا صيمقا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نكٍ، عالم ننَسِ با نع

بِمنْبِ صاحبِه، وقَدَمه بِقَدَمه) رواه البخاري (725).

وهذه صفة متفق عليها بين أهل العلم.

:ه تعالرحمه ال قال ابن القطان الفاس

" وعن أنس قال: ( كان أحدنا يلزق منبه بمنب صاحبه وقدمه بقدمه )، وهذا إجماع " انته من "الاقناع" (1 / 150).
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ومحاذاة المناكب يلزم منها أن الأقدام يتحاذى منها الأكعب لا أطراف الأصابع؛ لأن العب هو الموازي للمنب وهو الذي يقع

ف عمود الجسم؛ بخلاف الأصابع فه متطرفة، وأرجل الناس تختلف طولا وقصرا.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وتسوية الصف تون بالتساوي، بحيث لا يتقدم أحد عل أحد، وهل المعتبر مقدم الرجل؟

الجواب: المعتبر المناكب ف أعل البدن، والأكعب ف أسفل البدن، وهذا عند الاعتدال.

أما إذا كان ف الإنسان أحديداب فلا عبرة بالمناكب؛ لأنه لا يمن أن تتساوى المناكب والأكعب مع الحدب، وإنما اعتبرت

الأكعب؛ لأنها ف العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن العب ف أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فان هذا هو المعتبر.

وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تون رجله طويلة، وبعضهم قصيرة،

فلهذا كان المعتبر العب " انته من "الشرح الممتع" (3 / 10 ‐ 11).

:فَقَال ،هِهجالنَّاسِ بِو َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لقْبا " :يرٍ، قَالشن بان بمحديث النُّع وقد جاء هذا مصرحا به ف

.(مِقُلُوب نيب هال فَنخَاللَي وا مَفُوفص نيملَتُق هالثًا، وََث .مَفُوفوا صيمقا

قَال: فَرايت الرجل يلْزق منْبه بِمنْبِ صاحبِه، وركبتَه بِركبة صاحبِه، وكعبه بِعبِه )" رواه أبو داود (662)، وقال الشيخ

الألبان رحمه اله تعال: " إسناده صحيح، وقال النووي: "حديث حسن إسناده جيد".

وقال الحافظ: "حديث صحيح". وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان ف صحيحيهما " انته. "صحيح سنن أب داود" (3 / 236).

ثانيا:

اعتماد كثير من المساجد عل تسوية الصفوف بالنظر إل أطراف الأصابع؛ فهذا ربما أدى إل تقدم صدور ومناكب بعض

المصلين لقصر أرجلهم، وهذا وإن كان مخالفا لهيئة التسوية الواردة عن الصحابة رضوان اله عليهم كما مض ف حديث

النعمان بن بشير، إلا أننا لا نقول بتأثيم من صنع هذا؛ لأن الظاهر أنهم يفعلون هذا ظنا منهم أنه يحقق التسوية المطلوبة ، ولم

يتعمدوا مخالفة السنة ، ولأن أصل التسوية المأمور به: حاصل بذلك، وإن اختلفت صفته، أو تمامه.

هذا، مع أن جمهور العلماء يرون أن تسوية الصفوف مستحبة وليست واجبة .

ينظر : " الموسوعة الفقهية الويتية" (11 / 354).

وظاهر السنة يدل عل أن المراد تسوية الصفوف التسوية التامة .
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روى مسلم (426) عن النُّعمانَ بن بشيرٍ قال : "كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يسوِي صفُوفَنَا حتَّ كانَّما يسوِي بِها

هال ادبع) : فَقَال ، ِفالص نم هدْرا صادِيب ًجى رافَر ، ِربي ادك َّتح ا فَقَامموي جخَر ثُم ، نْهقَلْنَا عنَّا قَدْ عى اار َّتح ، دَاحالْق

. "(موهۇج نيب هال فَنخَاللَي وا مَفُوفنَّ صولَتُس ،

قال النووي رحمه اله :

"قَوله : ( يسوِي صفُوفنَا حتَّ كانَّما يسوِي بِها الْقدَاح ) الْقدَاح بِسرِ الْقَاف ه خَشَب السهام حين تُنْحت وتُبرى، واحدها (

. ا" انتهدَالهتاعا وهائوتسا دَّةشام لها السقُوم بِها ينَّماير كتَص َّتا حتهوِيتَس غ فالبي نَاهعرِ الْقَاف، مسِدْح ) بق

ونحوه قاله السيوط ف "حاشيته عل صحيح مسلم" (2/151) .

ويحسن أن تطلع الإمام بأدب وحمة عل هذه الأحاديث، حت يون عل بينة، وهذا من التواص بالخير والحق، وليس عليك

شء فوق ذلك، إن شاء اله.

واله أعلم.


